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من وصايا ابن مسعود لأهل القرآن
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الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
فضائل القرآن

الصحابة
وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد

فاعلموا رحمن اله وإياكم أن من أفضل العبادات وأيسر القربات تلاوة كلام ربنا سبحانه وتعال ، فبها

يستلذ القلب وتستنير البصيرة ويجد بها القارئ حلاوة الإيمان.

انَّ  " : كتابه ومدح التالين له ووعدهم بالأجر العظيم ، قال تعال تلاوة القرآن ف ه علولذلك حث ال

، ورتَب ةً لَنارجونَ تجرةً يينَعا ورس مزَقْنَاها رمنْفَقُوا ماةَ وَوا الصقَاماو هال تَابتْلُونَ كي الَّذِين

" ورَش غَفُور نَّها هلفَض نم مزِيدَهيو مهورجا مهفِّيويل

قال قتادة : كان مطرف بن عبد اله يقول:" هذه آية القراء "

وتأملوا رحمم اله كيف ختم اله الآية باسمين عظيمين من أسمائه فقال : " انَّه غَفُور شَور " فأن هذه
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الأعمال يستحق أصحابها أن يونوا من أهل المغفرة والشر من اله، فما أعظمه من أجر وثواب ..

لقد أدرك السلف الصالح رضوان اله عليهم من الصحابة والتابعين فضل القرآن الريم، وعظيم المنة

بإنزاله عل النب صل اله عليه وسلم، وأن من تبعه فإنه لا يضل ولا يشق، ومن أعرض عنه فإن له

معيشة ضنا.

فأقبلوا عل كتاب ربهم يحفظونه ويرتلونه آناء الليل وأطراف النهار، فجعلوه غذاء أرواحهم وقوت قلوبهم

وقرة أعينهم، نفذوا أحامه وأقاموا شرائعه.

قال الإمام الأوزاع رحمه اله :" كان يقال : خمس كان عليها أصحاب محمد صل اله عليه وسلم

والتابعون بإحسان : لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد ف سبيل اله"

هال َّلص هال ولسعنه ر ه عنه ، قَالال ه بن مسعود رضومن الصحابة الذين اعتنوا بالقرآن عبد ال 

علَيه وسلَّم: «من سره انْ يقْرا الْقُرآنَ رطْبا كما انْزِل فَلْيقْراه علَ قراءة ابن ام عبدٍ» . ولما سئل عل بن

أب طالب رض اله عنه عن ابن مسعود قال :" قرأ القرآن ثم وقف عنده وكف به علما".

ولقد بلغ ابن مسعود مبلغاً عظيماً ف العلم بمعان القرآن وتفسيره وما يتعلق به من علم حت قال عن

نفسه: " واله الذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب اله إلا وأنا  أعلم أين نزلت وأعلم فيم نزلت، ولو

أعلم أن أحداً أعلم بتاب اله من تناله المط لأتيته "

ومن وصايا هذا الصحاب الجليل ف القرآن قوله رض اله عنه : إذا سمعت اله يقول : " يا أيها الذين

آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينه عنه"

ف هذه الوصية حث عل الاستماع والإنصات لتاب اله وذلك لأجل تدبر كلام اله ثم العمل به، قال
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الحسن البصري : " انزِل القرآنُ ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عمً "  فإن اله ما أمر ولا نه إلا ليمتثل الأمر

بالفعـل والنهـ بـالترك، وجميـع الأوامـر والنـواه فـ القـرآن جـاءت لتحقيـق المصالـح وتثيرهـا، ودفـع

المفاسد وتقليلها.

فجميع أوامر القرآن الريم متضمنة لمصالح العباد ف العاجل والآجل ، وجميع النواه متضمنة دفع

المفاسد عنهم ف العاجل والآجل.

فالمسلم إذا قرأ القرآن فلين ف علمه أنه مخاطب به، فيأتمر بأمره وينته عن نهيه، ويصدق خبره.

وكان الواحد من الصحابة إذا قرأ القرآن علم أنه المخاطب به، فعن عبد اله بن مسعود قال:" لما نزلت

هذه الآية {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}  شق ذلك عل أصحاب

رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم فقالـوا: أينا لم يظلم نفسه؟  فقال صل اله عليه وسلم: ليس كما

تقولون، {لم يلبسوا إيمانهم بظلم}: بشرك، أو لم تسمعوا إل قول لقمان لابنه: "يا بن لا تشرك باله إن

الشرك لظلم عظيم "

وها هو ابن عمر رض اله عنهما لما سمع قول اله سبحانه: " لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّ تُنْفقُوا مما تُحبونَ"

ه عز وجل، وكانت له جارية اسمها رميثة فقال لها: " وإنء من ماله إلا أخرج منه لان لا يعجبه شف

واله كنت أحبك ف الدنيا اذهب فأنت حرة لوجه اله "

سع مقَو نم مقَو خَرسي  نُواآم ا الَّذِينهيا اي " : ه تعاله تقرأ قول التاب الوأنت أيها المسلم القارئ ل

انْ يونُوا خَيرا منْهم و نساء من نساء عس انْ ين خَيرا منْهن و تَلْمزوا انْفُسم و تَنَابزوا بِالْقَابِ

بِىس اسم الْفُسوق بعدَ ايمانِ ومن لَم يتُب فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ " ، فهل أنت إذا مررت بهذه الآية

تفرت ف نفسك أنك ممتثل بترك النواه الت احتوتها أم لا ؟
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فهل أنت أخ "ينتقَان هوا لقُومو َطالْۇس ةَالصاتِ ولَوالص َلظُوا عافح" : ه تعاليقرأ المسلم قول ال

القارئ إذا مررت بهذه الآية تفرت ف نفسك أنك ممتثل لهذا الأمر محافظ عل الصلاة.

وف هذا المعن يقول رض اله عنه: " كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حت يعرف

معانيهن والعمل بهن "

َتويدُنَا لحارٍ، وهد نةً مهرلَقَدْ لَبِثْنَا ب» :قُولي ،رمع ناب تعمس :قَال ،انبفٍ الشَّيوع نب مالْقَاس نوع

ايمانَ قَبل الْقُرآنِ تَنْزِل السورةُ علَ محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَنَتَعلَّم حَلَها وحرامها، وامرها

وزَاجِرها، وما ينْبغ انْ يوقَف عنْدَه منْها كما يتَعلَّم احدُكم السورةَ، ولَقَدْ رايت رِجا يوتَ احدُهم الْقُرآنَ

غنْبا يم و ،هزَاجِر و هرما و ،هامرح و لَهَح رِفعا يم ،هتمخَات َلا هتحفَات نيا بم اقْرانِ ييما لقَب

«الدَّقَل نَثْر هنْثُريو نْهم نْدَهع وقَفنْ يا

ولذلك لما سأل النب صل اله عليه وسلم أب بن كعب عن أعظم آية ف كتاب اله فقال : " يا أبا المنذر

، أتدري أي آية ( ف ) كتاب اله معك أعظم ؟ قال : قلت : اله ورسوله أعلم . قال : يا أبا المنذر ،

أتدري أي آية ف كتاب اله معك أعظم ؟ قال : قلت : ( اله لا إله إلا هو الح القيوم ) . قال : فضرب

ف صدري وقال : واله ليهنك العلم يا أبا المنذر"

فأجابه إجابة صحيحة وهذا يدلنا عل فهم الصحابة وفقههم لتاب اله تعال وما يحتويه من المعان وما

يحتمله من الدلالات ، ولذلك كان فهم الصحابة للنصوص مقدما عل فهم غيرهم من بعدهم.

 ومن وصاياه رض اله عنه قوله  : ( لا يقرأ القرآن ف أقل من ثلاث، اقرأوه ف سبع، ويحافظ الرجل

عل حزبه )

فان من هدي السلف الحرص عل ختم القرآن وتعاهد حزبهم منه فإذا فات عوضه من تال يومه، فعن
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عمر بن الخطاب رض اله عنه قال :" من نَام عن حزبِه، او عن شَء منْه، فَقَراه فيما بين صَة الْفَجرِ

" لاللَّي نم هاا قَرنَّماك لَه بترِ، كالظُّه ةَصو

لْتاس قال: " سوفقد كانوا يقسمون القرآن أحزابا ليسهل عليهم ترتيبه وختمه كما روى ذلك أبو داود عن ا

اصحاب رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كيف يحزبونَ الْقُرآنَ قَالُوا ثََث وخَمس وسبع وتسع واحدَى

" دَهحو لفَصالْم بزحةَ وشْرع ثََثةَ وشْرع

 ومن وصاياه رض اله عنه قوله : " إنما هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره"

فشبه رض اله عنه القلوب بالوعاء والآنية الت إما أن تبق فارغة أو تملأ بما يشغلها، فليم ما يملؤها

القرآن الريم ، وكان من دعاء النب صل اله عليه وسلم: " أسألك بل اسم هو لك سميتِ به نفسك، أو

أنزلتَه ف كتابك، أو علّمته أحدِاً من خَلْقك، أو استأثرت به ف علم الغيبِ عندك، أن تجعل القرآنَ ربيع

قلب، ونور صدري.. " فشبه القرآن بالربيع للدلالة عل أنه سبب لحياة القلب كما أن الربيع سبب لحياة

ءَش هفوج ف سالَّذِي لَي لجنَّ الرمن القرآن فقال : " ا ه عليه وسلم  القلب الخالال الأرض، وذم صل

من القُرآنِ، كالْبيتِ الْخَرِبِ "

والمسلم إذا لم يشغل قلبه بالقرآن شغله بما لا نفع فيه غالبا.

ومن فوائد شغل القلب بالقرآن وكلام اله حصول محبة اله ف قلب العبد ، فمحبة كلام اله من علامة

محبة اله، وإذا أردت أن تعلم  ما عندك وعند غيرك من محبة اله، فانظر إل محبة القرآن ف من قلبك،

والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب  الملاه والغناء المطرب  بسماعهم، فإنه من المعلوم أنّ من

أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شء إليه.

به  " ، وكيف يشبع المحمن كلام ال  تقلوبنا لما شبع ه عنه: " لو طهرتال قال عثمان بن عفان رض
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من كلام محبوبه، وهو غاية مطلوبه .

قال ابن القيم رحمه اله مبينا صفات القلب الذي يقبل عل القرآن: " فالقلب الطاهر، لمال حياته ونوره

وتخلصه من الأدران والخبائث، لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف

القلب الذى لم يطهره اله تعال، فإنه يتغذى من الأغذية الت تناسبه، بحسب ما فيه من النجاسة. فإن

القلب النجس كالبدن العليل المريض، لا تلائمه الأغذية الت تلائم الصحيح"

 ومن وصايا هذا الصحاب الجليل ف تعاملنا مع القرآن قوله : " لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذَّ الشعر ،

قفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا ين هم أحدكم آخر السورة"

يوص بتدبر القرآن والوقوف عل معان آياته، لا أن يقرأ بسرعة دون إدراك لمعانيه وما يحتويه من خير،

لذلك قال الشعب رحمه اله :" إذا قرأتم القرآن فاقرءوه قراءة تسمعه آذانم، وتفهمه قلوبم، فإن الأذنين

عدل بين اللسان والقلب، فإذا مررتم بذكر اله فاذكروا اله، وإذا مررتم بذكر النار فاستعيذوا باله منها،

وإذا مررتم بذكر الجنة فاسألوها اله "

وهذا كانت قراءة النب صل اله عليه وسلم إذا مر بتسبيح سبح وإذا مر برحمة سألها وإذا مر بعذاب

استعاذ  باله منه.

ولا ين هم القارئ الانتهاء من السورة والجزء .

وعن نافع مول ابن عمر قال : " ما قرأ ابن عمر بهاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا ب " له ما

ذِّبعيو شَاءي نمل رغْففَي هال بِه مباسحي تُخْفُوه وا منْفُسا ا فدُوا منْ تُباضِ ورا ا فماتِ وومالس ف

من يشَاء واله علَ كل شَء قَدِير "  ثم يقول : إن هذا  الإحصاء شديد "
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َلةَ ام ناسٍ مبع ناب تبحص " :ةَ قَاللَيم ِبا ناب نوكان من هديهم تدبر القرآن وتفهم معانيه ، ع

الْمدِينَة كانَ اذَا نَزل قَام شَطْر اللَّيل فَسالَه ايوب كيف كانَت قراءتُه؟ قَال: قَرا {وجاءت سرةُ الْموتِ

" يجالنَّش مذَل ف رثيو ،تِّلري لعيدُ}  فَجتَح نْهم نْتا ككَ مذَل قبِالْح

وعن ابِ حمزةَ، قَال: قُلْت بن عباسٍ: انِّ سرِيع الْقُرآنِ انِّ اقْرا الْقُرآنَ ف ثََثٍ قَال " :نْ اقْرا الْبقَرةَ

" اا تَقْرمك هاقْرنْ امن ا َلا بحا اتِّلُهراا، وهرتَدَبا لَةلَي ف

 نَّها يلادِ قبالع نابِدًا مع يتقال: " لَق مهدن اب يماهربولما تدبروا القرآن وعرفوا معانيه تلذذوا به ، عن ا

" نَامنْ اآنِ االْقُر بائجع تْننَعم :ل فَقَال تَنَام  مل :لَه فَقُلْت لاللَّي نَامي

هلبِلَي فرعنْ يآنِ اقَارِئِ الْقُرل غنْبه عنه: " يال الجليل يقول رض نختم بهذه الوصية النافعة لهذا الصحاب

ــاس ــورعه اذَا النَّ ــونَ، وبِ حضي ــاس ــائه اذَا النَّ بِبونَ، وــر فْطم ــاس ــارِه اذَا النَّ هبِنونَ، ومــائ ــاس نَ اذَا النَّ

يخْلطُونَ، وبِصمته اذَا النَّاس يخُوضونَ، وبِخُشُوعه اذَا النَّاس يخْتَالُونَ.."

اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، التالين لآياته المتدبرين لمعانيه، العاملين بأحامه .

واله الهادي إل سبيل الرشاد
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